دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 44
      أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، الله افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

     كان كلامنا المتقدم في بيان أنّ الظهور حجة ثم ناقشنا رأي الإخباريين وفندنا أدلتهم الخمسة بل وأضفنا لهم دليلاً ورددناه وانتهى بنا الكلام على انّ الظهور حجة كان ذلك البحث الكتقدم هو بحث كبروي والماتن قدس الله نفسه الزكية يريد في هذا اليوم ان يستعرض لنا البحث الصغروي يعني كيف نثبت أو كيف يتحقق لدينا أنّ هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى بعد اثبتنا في البحث المتقدم أنّ الظهور حجة يقول الماتن قدس الله نفسه الزكية تارةً يحصل لنا القطع العلم بأنّ اللفظ ظاهر في المعنى الكذائي وحينئذ لا كلام لنا في حمل اللفظ على معناه لأنّ القطع حجة كما تقدم وأخرى نشك في الظهور لاحتمال وجود قرينة مثلاً إذا قال رأيت أسدًا نحتمل وجود قرينة وهي جملة يسبح في الحمام بس هذه الجملة ما ذكره المتكلم فهل نحمل لفظة الأسد على الحيوان المفترس أم نتوقف في المقام باعتبار احتمال وجود قرينة ؟ يقول الماتن في هذا المقام الثاني إذا احتملنا وجود قرينة نبني نجري أصالة عدم القرينة وبالتالي يثبت لنا الظهور يعني أنّ أصالة عدم القرينة تجري وتجعل اللفظ المحتمل وجود قرينة له تجعل ذلك اللفظ ظاهرًا في معناه ، هاهنا طبعًا ؛ كلام في النقطة نريد نوضح خلافًا بين العلَمِين الشيخ الأخوند والشيخ الأنصاري قدس الله تعالى نفسيهما الزكيتين ، الشيخ الأنصاري يقول هكذا إذا أردنا أن نفهم حقية الظهور إذا قال لنا حلل حقيقة الظهور ، ما هو الظهور ؟ نعطيه جوابًا نقول له الظهور يتحقق لدينا ويتم عندنا بأصالة عدم وجود القرينة نعم ؛ فمرجع أصالة الظهور إلى أصل عدمي وهو أصالة عدم وجود قرينة تحتف بالكلام عرفنا شيقول الشيخ الأنصاري ، الأخوند يقول لأستاذه توقف كلامك يا أستاذنا الجليل ليس بسديد ، العرف العقلائي لا يرى أنّ أصالة الظهور ترجع إلى أصالة عدم القرينة بل يرى أنّ أصالة الظهور أصلاً مستقلة ولذلك هذا فيه تقريبًا تحقيق لما تقدم منا من كلام تحقيق توضيح ، كلامنا الذي بدأنا به يقول فإذا شك الإنسان في الظهور بنى على أصالة الظهور لأنّ أصالة الظهور هي المعتمدة وهي المحكمة لا لرجوع أصالة الظهور إلى أصل عدم وجود قرينة بل لأنّ العرف يرى عدم الفرق بين مقامين بين القطع بالظهور وبين الشك في الظهور يعني أنّ العرف يرى أنّ الظهور هو الأصل في حمل اللفظ على معناه في المقامين دون أن يجري اولاً أصالة عدم القرينة ثم يحمل اللفظ على ظاهره في المقام الثاني معاي ؛ انتبهنا إلى هذا التحقيق الأخوندي يعني رأي صاحب الكفاية ، يقول إذا تأملنا راح انشوف أنّ المقامين من واد واحد فلو قطعنا بالظهور او شككنا في الظهور نحمل اللفظ على ظاهره دون أن نجري في المقام الثاني اصالة عدم الظهور اولاً ثم نحمل اللفظ على ظاهره ثانيًا ، أصالة عدم القرينة ثم نحمل اللفظ على ظاهره بل لا ، مباشرة ديريكت يعني كما لو قطعنا بالظهور أيضًا لو شككنا في الظهور نحمل اللفظ على ظاهره شفنا شيقول الأخوند تالي الأخوند يقول اشوية أنا في نفسي شيء بعض الأشياء الواحد شنهوا ؛ يقولها بس اشوية يقوم نفسه ما ترتاح فتأمل يقول فتأمل ، هنا فتامل طبعًا ؛ كل واحد يجيب فتأمل فيشرح فتأمل فيصير تأملات في التأمل ، نجيب لكم هذا لوجه قيل إنّ فتأمل إشارة إلى أنه في الحقيقة نحتاج إلى كلا الأصلين أصالة عدم القرينة وأصالة الظهور فلو شككنا في الظهور نجري أصالة عدم القرينة لتحقق لنا صغرى الظهور يقول هذا اللفظ ظاهر فيما بعد يقول نعم هذا الظاهر ظاهر يعني يجوز أن نحمله على معناه شفنا اشلون ففي الحقيقة الظهور يترتب على أمرين الأمر الأول أصالة عدم القرينة لتحقق لنا الصغرى ، الأمر الثاني التمسك بالظهور لنطبق عليه كبرى حجية الظهور أنّ الظهور حجة شفنا ؟ يقول إي ، يقول فتأما إشارة إلى هذا المطلب الدقيق والبيان الأنيق - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، يقول هذا بيان ثالث لا رأي الأستاذ صحيح ولا رأي أنا أيضًا سديد بل الرأي الذي راح يجيبه تلامذتي التي يأتون بعدي بمائة سنة هو الصحيح لماذا ؟ يقول لأنّ هؤلاء التلاميذ اشوية نضجت لديهم الأفكار فرأوا شنهوا ؛ أنّ الحق أنّ التمسك بالظهور يرترتب على امرين الأمر الأول أصالة عدم القرينة والأمر الثاني التمسك بهذا الظهور كأصل وإذا اخترم زال فقد احد الأمرين يعني ما استطعنا يعني ما أجرينا أصالة عدم القرينة ما نقدر نتمسك بالظهور في حالة الشك ، معاي ؛ لأّ ما ديركت نحن نقول خلاص هذا نبقى شاكين أنّ هذا اللفظ فيه قرينة وإلا ما فش قرينة لابد أن نجري أصالة عدم القرينة ليتحقق لدينا الظهور ، طيب ؛ عرفنا الآن الفرق بين الآارء الثلاثة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( هذا الرأي رأي الشيخ الأنصاري مو واضح   ) وأجاب الشيخ  حسين – واضح ذاك يقول له ما عندنا شيء أصالة الظهور هذا بس تعبير كذا ما له قيمة هو في الحقيقة المبنى هو أصالة عدم القرينة إن شئنا أن نعبر عن بس للعرف واضح نقول شنهوا ؛ أصالة ظهور ، شوفوا الفرق بين مبنى الشيخ الأنصاري وبين مبنى تلميذه يقول التلميذ نحن نتمسك بأصالة الظهور حتى عند الشك في القرينة ، الشيخ الأنصاري يقول : لا، أصالة الظهور ليست أصلاً برأسه بل ترجع إلى أصالة شنهوا ؛ عدم القرينة بناءًا على ذلك شوفوا الفرق فرق عملي إذا أنا عندي اللفظ هذا جئت لكم قلت رأيت أسدًا فأشك أنه أو أنت تشك تقول لعل في جملة هنا حذفت هو أسد يرمي أو يغتسل في الحمام أو ماذا ؟ يضرب بسيفه صناديد الرجال بس انت حذفت الجملة الثانية معاي ؛ يقول الشيخ شوف اش مبنى الشيخ الأنصاري ؟ ما يجوز لك تتمسك بالظهور اولاً تبحث تفتش توجد قرينة وإلا ما توجد ، بعد أن تبحث وتتعب وتموت من التعب عرفنا تالي تتمسك بأصالة عدم وجود قرينة ، الشيخ الأخوند يقول ما يحتاج تتعب نفسك للبحث خلاص تتمسك بأصالة الظهور لأنّ أصل ...... حتى عند الشك كما لو كنت قاطع شفت الفرق بينهم ذاك يقول لابد تبحث حتى رأسك يصدع تحتاج تبحث وتفتش تالي تقول خلاص بعد ما عثرت على قرينة اصالة عدم وجود قرينة وتحمل اللفظ على ظاهره ، لكن يقول هذا ما يحتاج خلك مرتاح البال هادئ الخاطر تقول :لا ، اللفظ يحمل على ظاهره ، شفنا الفرق عرفنا الفرق بين المبنيين ، والثالث يقول تقريبًا يتحد مع مبنى الشيخ الأنصاري في النتيجة يعني لا بد ان نبحث بس يرد على الشيخ الأنصاري في النظرية يقول أصالة الظهور ما ترجع إلى أصالة عدم القرينة بل نحن نحتاج لنحمل اللفظ على ظاهره بحلة الشك ولذلك لو قطعنا خلاص في أصل ظهور حاله نحمل اللفظ على ظاهره بس بما أننا نشك نحتاج أن نجري أصالة عدم القرينة لنبقي اللفظ على ظاهره إنما استخدم في غير معناه يعني باقي على معناه ، معاي ؛ شفت اشلون معاي ؛ هذا المبنى الثالث ، عرفنا الآن المباني الثلاثة ، عندنا مبنى الشيخ ومبنى تلميذه ومبنى تلامذة تلامذة التلاميذ ثلاثة مباني بس شنهوا ؛ الأصح ؟ رقم ثلاثة .

طيب ؛ الآن عرفنا هذا البحث يقول النقطة ما أدري كم نحن الآن ما فهرسنا البحث حتى يصير نقاط  ؟ بس خلنا انخلي هذه النقطة رقم ثلاثة اعتباطًا ، النقطة رقم ثلاثة : قطعتب الظهور أحمل اللفظ على الظاهر ، شككت في الظهور احتاج ان أتمسك بأصالة عدم القرينة بناءًا على رأي الشيخ واحمل اللفظ على ظاهره بناءًا على رأي الأخوند واحتاج إلى الأمرين بناءًا على الرأي الثالث ، طيب ؛ لو كان عندي شك في أصل الوضع للفظ اقول هذا اللفظ موضوع لكذا او موضوع لكذاك بعد ؟ وفي بعض الأحيان أقول أو موضوع لكذلك لأنّ أنا ما أدري الآن عندي شك لكذا لكذاك لكذلك اللفظ ما ادري شنهوا ؛ موضوع له ، معاي انتم الآن ؛ فهاهنا ماذا أعمل ؟ مرة عندي قطع بأنّ الفظ ظاهر في المعنى احمله على ظهوره على معناه الظاهر فيه ، شك أجري أصالة عدم القرينة ، مرة أنا ما أدري اللفظ شنهوا موضوع له ؟ أقول لعل مثلاً تجيب لي من باب المثال مثلاً لفظة عين أقول ما أدري عين هذه العين النابعة أو الناظرة او عين الركبة أو عين الذهب او ما أشبه ذلك في هذه الحالة ماذا أعمل ؟ هل لديّ طريق لحمل اللفظ على أحد معانيه او على معناه ؟ يقول في هذه الحالة ما عندي طريق لماذا ؟ لأنّ اللفظ سيكون مجملاً وإذا كان اللفظ مجمل ما عندي طريق لأحمل الفظ على معناه لأنّ ما عندي إلاّ شنهوا ؛ ظن ؟، عندي ظن ، قد يترجح لي ظن ، تقول لي نعم رأيت عينًا وأنت صايغ معاي ؛ أقول إي نعم رأى عين ذهب لأنه صايغ بس بيتكم هَم يم عين ماء فوارة نابعة أقول لعله هو مو عين الذهب بل عين الماء الذي رآها التي يم بيتهم فيبقى اللفظ مجمل ولعل كان يطالع في ركبة عين ، كانت مريضة وكان هو عن اشويه في الطب يعرف يعالج فقال رأيت عينًا يعني ركبة ، أنا ما أقدر هنا أحمل اللفظ على معناه لماذا ؟ لأنه يبقى مجمل غاية ما عندي يصير ظن ، اقول هذا فاعل خير ويحب يعالج الناس وهالأيام الناس يعملون رياضة فيعني يطيح واحد كذا فالظاهر يعني عندي اشوية ظن قوي أنه عندما قال رأيت عينًا عين الركبة لأنّ في واحد طايح ، بس هذا الظن هل يغني من الحق شيئًا ؟ يقول : الظن هنا ساقط عن الاعتبار ولا يجوز ترتيب عليه أي أثر من الآثار ، إي ما نقدر لماذا ؟ اخلاصة يقول الأخوند إذا نظرنا إلى اللفظ وشككنا في المعنى الموضوع له لا طريق لنا إلى معرفة المعنى الموضوع له إلا الظن وهذا الظن غير حجة يعني لابد ان نصل إلى مرتبة إما قطع او اطمئنان ليتاح لنا حينئذ أن نحمل الفظ على المعنى ، يقول ما نقدر في غير هاتين الصورتين قطع أو اطمئنان ، فيما بعد يقول لكن ادعى القوم أو ادعى المشهور أنّ لدينا طريق إذا شككنا في أنّ اللفظ وضع للمعنى الكذائي او لا ، عندنا طريق ونسطيع بهذا الطريق أن نحمل اللفظ على معناه ، عجيب ؟ يقول نعم موجود طريق ، شنهوا هذا الطريق ؟ يقول قول اللغوي نقدؤ نرجع إلى لسان العرب او الصحاح او الجمهرة او القاموس او الوسيط او أو  لنرى ماذا يقول اللغوي في هذه اللفظة وما هو معناها وحينئذ راح اللغوي شيحصل لنا ؟ ظن طبعًا ؛ اللغوي مو يعطينا الواقع وكنه الحق وغنما غاية ما راح يعطينا شنهوا ؛ يفيدنا قول الظن لكن هذا الظن انتبهوا ؛ ظن معتبر نصّ العلماء على اعتباره اش مثل حجية الظهور ظن معتبر ؟ مثل خبر الثقة ظن معتبر مثل الإجماع ظن معتبر هنا كذذلك ظن عندنا ظن معتبر - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( من أي جهة يعني معتبر ؟  ) وأجاب الشيخ  حسين – معتبر يعني نرتب عليه الآثار ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( شنهوا ؛ الدليل على اعتباره ؟  ) وأجاب الشيخ  حسين –  الآن ما بعد نحن نطرح الدلة تونا هذا مثل قال لا إله إلا الله قال كفر أصبر عاد اشوية ، ما بعد نحن جايين نقول الآن هذا معتبر بس ما بعد نطرح الأدلة وتالي بعد بناقش الأدلة وتالي بناقش المناقشة ، فيقول لله الحمد إذا شككنا في المعنى الموضوع له اللفظ لدينا طريق ، ما هو هذا الطريق ؟ هو أن نرجع إلى أقوال اللغويين ونتمسك بأنّ اللفظ كما يقول ذاك اللغوي موضوع للمعنى الكذا ونحمل اللفظ على معناه .

التطبيق :  

    قال رحمه الله فصل قلنا هذا الفصل اش يبحث فيه ؟ صغرى ما تقدم أن أثبتانا كبراه ، الكبرى شتقول ؟ تقول الظهور حجة الآن نريد ننقح صغرى الظهور يعني انّ هذا اللفظ ظاهر في ذاك المعنى معاي ؛ قد عرفت يني قد تبين لك حجية ظهور الكلام في تعيين المرام فإن أحرز بالقطع وأنّ المفهومم منه جزمًا بحسب متفاهم أهل العرف هو ذاك ، اللفظ يعني هذا المفهوم من هذا المعنى بالخصوص فلا كلام خلاص وصلنا إلى الغاية معي ؛ وإلا يعني إن لم يحرز فإنْ كان لأجل احتمال وجود قرينة فلا خلاف في انّ الأصل عدم وجود القرينة ، الأصل عدم وجود القرينة بس انت اش رأيك يعني تريت تتبع رأي شيخك واستاذك الشيخ الأنصاري ؟ يقول : لا ، ما قصدي أقول كما ال أستاذي مع احترامي الكبير له قصدي اخالفه لأنّ شيقول استاذي ؟ استاذي قول إنّ أصالة الظهور ما عندنا شيء اسمه أصالة الظهور ، أصالة الظهور ترجع إلى أصالة عدم القرينة وانا أقول عكسه تمامًا مو بعكسه تمامًا يعني أقول أصالة الظهور أصل في رأسه معاي ؛ ولسنا بحاجة إلى أصالة عدم القرينة مش عكسه تمامًا يعني عكسه 80 % معاي ؛ بعض الألفاظ ما توضح المطلب بشكل دقيق يعني يمكن المطلب فيه شيء من الغموض لكن الظاهر أنه معه مع الشك في وجود القرينة التي نحن بنينا على اأنّ الأصل عدم وجود القرينة يبنى ، نبني على شنهوا ؟ على المعنى الذي لولاها كان اللفظ ظاهرًا فيه ابتداءًا معاي ؛ لولا اصالة عدم القرينة ايضًا كا ناللفظ ظاهرًا فيه فبأصالة عدم القرينة شيصير ؟ يبقى اللفظ ظاهر في معناه فكأننا اصلاً ما نتوجه إلى الأصل كأننا نحمل اللفظ على ظهوره يعين كاننا مباشرة كأننا لسنا بحاجة إلى إجراء أصالة عدم القرينة ، لا أنه يعني كما يقول الشيخ الأنصاري لا أنه يبنى عليه على الظهور بعد البناء على عدمها يعني على عدم وجود القرينة يعني اولاً نتمسك بأصالة عدم وجود القرينة تالي نحمل اللفظ على الظهور ، لا ، الأمر ليس كذلك اشتبه المطلب على استاذنا كما لا يخفى يقول هذا واضح بيِّن تالي الذي قلنا اشويه كان في نفسه شيء قال ........ إشارة على شنهوا ؛ راح يجي تلاميذ تلاميذي يحققون مطلب دقيق وهو الحق ينطر الجميع أنا واستاذي نسلم به شفت اشلون - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – لا جهل بسيط هذا عين العلم يتواضع ما في لا جهل بسيط ولا مركب متواضع جدًّا ، طيب ؛ وإن كان لاحتمال قرينية الموجود هذا مطلب اشوية يحتاج إلى شرح ونحن ما وضحناه وضحنا شيء وباقي أو وضحنا نصف المطلب خلنا نوضح النصف الثاني الآن وهذا سر التطبيق فادنا اليوم وإنْ كان لاحتمال قرينية الموجود مرة الشك في شنهوا ؛ لوجود قرينة ، ومرة القرينة موجودة بكن احتمل إنّ هذه القرينة الموجودة قرينة لرفع الظهور عن ظهوره واحتمل أنها مش رافعة للظهور عن ظهوره ، معاي ؛ اشلون ؛ الأمس الذي قلنا مثلاً إذا حللتم فاصطادوا ، رأيت اسدًا يزمجر وجائني أسد وهو يرمي ، أقول لعل هذا يرمي نفس هو قرينة على شنهوا ؛ نفس ذاك الأسد الذي يزمجر هو نفسه يرمي أو جمل قلت مثلا ماذا ؟ أكرم النحاة والأصوليين والفهاء والكيميائيين تالي قلت لك إلاّ زيدًا وكان زيد موجود في الأصوليين وزيد موجود في النحويين وفي الفقهاء ، فهل هو راجع إلى الجميع او الجملة الأخيرة ، إذا كان عندي استثناء بعد جمل متعددة هل يرجع هذا الاستثناء إلى كل الجمل أو الأخيرة شفت اشلون ، الشك في قرينية الموجود ؟ يقول هنا عندنا مطلبان : شوفوا المطلبين الذي قلت أنا نصف المطلب ما وضحناه ، عندنات هنا مطلبان المطلب الأول نقول إنّ التمسك بحمل اللفظ على ظاهره من باب أصالة التعبد ، العقلاء يتعبدون لأنهم عندما يشكون في قرينية الموجود يحملون اللفظ على ظاهره ولا يعتنون ولا يتوجهون ولا يرتبون أثرًا على احتمال القرينية الموجودة بل يجرون أصالة التعبد بحمل اللفظ على ظهوره ، طيب ؛ يقول إذا كان الأمر كذلك بعد ذي وجود الرينة شنهوا؛ احتمال وجود القرينة احتمال قرينية الموجود ما لنا شغل فيها لأنّ وجودها كعدمها ما يؤثر في الظهور يعني تبقى ذيك الجمل الأولى غير الأخيرة ظاهرة في إطلاقها أو في عمومها او  أو  إذا بنينا على أنّ التمسك بأصالة الظهور من باب التعبد لدى العقلاء ، العقلاء يتعبدون بالظهور كظهور عقلائي في الألفاظ إذا بنينا على هذا المطلب خلاص بعد ما نعتني باحتمال قرينية الموجود وأما إذا قلنا : لا ، بنينا على أنّ الظاهر إنّ العقلاء لا يعملون بالتعبد بأصالة الظهور كأصل عقلاءي وإنما شنهوا ؛ يشوفون يحصل لديهم قطع يحصل لديهم اطمئنان يحصل لديهم ظن من خلال التأمل والتدقيق والتنقيب والفحص والمقارنة بين اللفظ ومعناه وما يمكن أن يحمل عليه وما يمكن أنيشير إليه التي قرينية الموجود فإذن شنقول بناءًا على هذا الأمر الثاني نقول يصير اللفظ شنهوا ؛ مجمل ما نقدر وهذا الذي وضحناه معاي ؛ يبقى اللفظ مجملاً لا نستطيع ان نحمله على معناه لماذا ؟ لاحتمال قرينية الموجود ، نعم يبقى عندنا قد بعض الأحيان كما قلنا يصير عندنا ظن في أنّ اللفظ ظاهر في المعنى الكذائي بس هذا الظن كما قلنا لا يغني من الحق شيئًا نبقى نقول والله ما ندري اللفظ ظاهر في المعنى أو غير ظاهر ، هنا طبعًا قيل إننا يمكن أن نتمسك بأصالة الظهور او بالظن الذي حصلناه من ناحية الرجوع إلى أقوال اللغويين وسيأتينا الكلام إنْ شاء الله بالتفصيل ولذلك يقول وإن كان لاحتمال قرينية الموجود فهو وإنْ لم يكن بخال عن الإشكال بناءًا على حجية أصالة الحقيقة من باب التعبد حتى بناءًا على حجية أصالة الحقيقة من باب التعبد في إشكال لكن نحن بعد ما نرجع إلى شنهوا ؛ لأنّ نحن ما نطمئن بهذا الأصل لأنّ العقلاء يحملون اللفظ على ظاهره من باب أنّ حمل اللفظ على ظاهره أصالة تعبد عندهم يتعبدون العقلاء بهذا الأصل العقلائي العرفي لكن يقول إلاّ الظاهر الذي نحن نستظهره مو موجود لدى العقلاء هذا الأصل التعبدي إلاّ أنّ الظاهر ان يعامل معه معاملة المجمل لماذا ؟ لأنّ نحن ما ندري هذا اللفظ وُضع لهذا المعنى أو لذلك المعنى او استعمل هذا الاستثناء كاستثناء لكل الجمل أو للجملة الأخيرة ولذلك يقول هذا الثاني يوضح لنا الذي وضحناه بعد وإنْ كلن لأجل الشك في ما هو الموضوع له لغة ، لغة هذا اللفظ موضوع لأي معنى من المعاني ؟ أو المفهوم منه عرفًا لأنّ في بعض الأحيان الألفاظ ماذا ؟ استخدمت عرفًا في معنيين فنقوزل في أي المعنيين هنا المراد الاسستعمال الذي يسمونه النقل إذا تذكرون في المنطق درستم استعمل اللفظ في هذا المعنى ونقل عنه إلى معنى آخر ولا زال يستعمل يعنيفي المعنى الأول وفي المعنى الثاني شنسوي ؟ أو المفهوم منه عرفًا فالأصل يقتضي عدم حجية الظن فيه في هذا المعنى لماذا ؟ فإنه ظن في أنه ظاهر يصير ظن في أنه ظاهر طيب ؛ لماذا في انه ظن بأنه ظاهر وحينئذ الظن لا يكون حجة ؟ قال ولا دليل إلاّ على حجية الظواهر بعد ما عندنا دليل على أنّ الظن بالظاهر حجة معاي ؛ عندنا دليل أثبتنا فيما تقدم أنّ الظهور حجة بس ما أثبتنا في الدليل السابق على أنّ الظن بالظهور حجة معاي ؛ طيب ؛ قبل ان نختم لا بأس أن ننبه على بعض النكات التي تفيدنا :

النطتة التي نحن بحاجة إليها كطلبة أنّ الإنسان طالب العلم يطير بجناحين ينمو ويتكامل بهذين الجناحين ، بواحد ما يصلح لأنّ ما يقدر يطير ، شفت طير يطير بجناح واحد ؟ الجناح الأول وهو الأهم هو التقوى يعني يكون متقي ونقصد بالتقوى اجتناب الحرام بقدر الإمكان طبعًا ؛ لتقوى مراتب أعلاها الورع ترك الشبهات لكن الحد الأنى لطالب العلم أن لا يرتكب الحرام ومن اهم الأشياء التي توجب ارتكاب الحرام ما يقوم به العوام والطلبة وهو الغيبة يعني يصير سهل عليه التكلم في الناس ذاك كذا وذاك كذاك ويوزع كروت ويعطي بطاقات هذا مشكلة كبيرة جدّا يعني كلام بالناس هذا الأسباب القوية لسلب التوفيق عن طالب العلم بالخصوص في طلبة العلم لأنّ الله تبارك وتعال ينتقم لهم ، أتجي تقول والله ذاك الطالب كذا وذاك الطالب كذا نعم إذا في بعض الأحيان إذا عندك يقين وقطع وهذا وين يحصل للإنسان صعب جِدًّا يصير فردر نادر يعني أو قليل جِدًّا وإلا في القاعدة إنّ الإنسان يتحرز عن الكلام في الآخرين هذه القاعدة العامة .

المطلب الثاني وهو أيضًا مهم الجد في إتقان الدروس فالمعارف التي يحصل عليها ............ أنا الآن درست هذا الدرس في الأصول لابد أن أتقن هذا الدرس وانا قد أحاول نظريًا أن أتق هذا الدرس لكن لا أتعرف على الخطوات العملية التي بها استطيع أن أتقن هذا الدرس ، الإنسان عنه خطوات يستطيع به أن يتقن دروسه منها مراجعة الدرس إنّ دائمًا يراجع الدرس ، في بعض الطلبة يطلع يحط الكتاب في السيارة ويجي يوم ثاني ايضًا يشيله من السيارة ويحضر الدرس هذا ما يستفيد حتى لو ظل يدرس ثلاثين سنة في الحوزة ما راح يتقدم لأنّ الله تبارك وتعالى يقول في القرآن (( وإن ليس للإنسان إلا ما سعى )) ما يمكن أن من دون أنه يتعب ويطالع ويذاكر يفهم المطالب هذه العلمية هذه أمور دقيقة ومثل المعادلات الرياضية ، الشيء الثاني أو الوسيلة الثانية التي بموجبها نستطيع أن نتقن دروسنا أن نتباحث ، المباحثة واجد هامة لأنّ أنا مرة أصير استاذ ومرة أصير تلميذ فكوني أصبح أستاذًا لزميلي يعني مضطر أنْ أوضح المطالب له فراح هذا يحدوني إذا صح التعبير يحدوني بإتقان المطلب والوسيلة الثالثة أيضصا الكتابة والتلخيص أيضًا مهمة ، الإنسان يلخص بعض المطالب لتبقى له هذه التلخيصات تذكرة يستطيع أن يعود إليها في أوقات احتياجه وفقكم الله للعلم والعمل ورزقكم إنْ شاء الله التقوى ونشر الفضيلة والعلم والحمد الله رب العالمين .

    بهذا نكتفي وصلى الله وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







